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ربِیَّة ةِ العَ   عِلمُ الكِتابَ
  و فضل االله النور علي  و حربیة محمد أحمد  فیصل البشرى سلیمان المكي

  لغة عربیة –تخصص: تربیة   - كلیة التربیة - جامعة السودان للعلوم والتكنولوجیا

  :مستخلصال
هات حول اللُّغة العربیَّة وما نُسب إلیها من صفات التَّقصیر والجُمود وصُعوبة التَّ  ُ علُّم هدفت هذه الدِّراسة إلى توضیح ما أُثیر من شُب

  وصُعوبة الكتابة والعجز عن الاستیعاب.
بهات التي أثارها أعداء اللُّغة العربیَّ    ة والمآخذ المنسوبة إلى الكتابة العربیَّة.وهذه الورقة العلمیَّة تردُّ على تلك الشُّ

لت إلیه من نتائج وتوصیات.   ورقة أهمیَّة الكتابة العربیَّة وأنواع نظمها ومزایاها. واختتمت بأهمِّ ما توصَّ   كما تناولت هذه ال
  الألفون. –الكلمات المفتاحیة: النِّظام (الألفبائيّ، المقطعيّ، الفكريّ) الفونیم 

ABSTRACT:  
This study aimed at explain suspicions which raised about the Arabic language and attributed to the 
this language of description such as shortening, motionlessness, difficulty of learning, difficulty of 
writing and inability to assimilation.This academic paper refutes those suspicions and weaknesses 
attributed to the Arabic writing that have been raised by the Arabic language enemies.This academic 
paper also discussed the importance of the Arabic writing, its types of orders and its advantages. The 
paper concluded findings and recommendations which has arrived at. 

  المقدمة: 
الحمد الله الذي اختار العربیة لتكون لغة خطاب الوحي الخاتم للعالمین. فأصبحت بذلك لغة الوحي، وكلام االله، أو خطاب االله عزَّ 

، حتى یرث االله الأرض ومن علیها. وهذا الاختیار  واالله أعلمُ حیث یجعل رسالته) أو هذا الجعل للرسالة لا ( –وجلَّ لعباده جمیعاً
أو هو المقصد  –من بین سائرالبشر  –یقتصر على اختیار الإِنسان أو لا یصدق فقط على اصطفاء الرسول صلى االله علیه وسلَّم 

ل من الآیة وإِنما یصدق كذلك على أرض النبوَّة ولغة النبوَّة وقوم النبوَّة الأوائل وز  مان النبوَّة ولغة النبوَّة وما إلى ذلك من آفاق الأوَّ
. كما یكفیها دلیلاً على قدرتها وإِمكاناتها واستیعابها لبعدي الزمان الماضي والحاضر والمست قبل وأبعاد أخرى ویكفي ذلك العربیة تشریفاً

هیمناً علیه والقرآن جاء مصدِّ  والمكان (الجغرافیا) وما یكون في ذلك من تطور البشریة ونمو فكرها. قاً لما بین یدیه من الكتاب ومُ
هیمِناً علیه) (المائدة الآیة  وله تعالى (وأنزلنا إلیك الكتاب بالحقِّ مصدِّقاً لما بین یدیه من الكتاب ومُ ) فإن لغة التنزیل 48مصداقاً لق

ر والتغییر والتواصل قال تعالى (نزل به تكتسب بذلك خصائص الهیمنة نفسها بالنسبة لسائر اللغات وأوعیة التفكیر ووسائل التعبی
ین) (الشعراء الآیة  بِ ذِرین* بلسانٍ عربيٍ مُ نْ وحُ الأمین* على قلبك لتكون من المُ جٍ) (الزمر 19الرُّ ) وقال تعالى: (قُرآناً غَیر ذِي عِوَ

روة من قومه فصاحةً 28الآیة  مام البیان الذي ابتُعِثَ في الذَّ ُ جوامِع الكَلِم. قال رسول ). والصلاة والسلام على إِ . آتاه االله وبلاغةً وبیاناً
وكانت معجزته التي وسعتها اللغة العربیة وكانت أداتها بیانیة بالدرجة  االله صلى االله علیه وسلم: (أُوتیتُ جوامِع الكلِم). (رواه مسلم) 

لقِي علیك قولاً  نا سنُ ). (المزمل الآیة الأولى وكان علیه الصلاة والسلام محلاً للقول الثقیل (إِ بیِّنُ عن ربِّه ما أُنزِل 5 ثقیلاً ) كما كان المُ
كرَ لتُبیِّن للناس ما نُزِّل إِلیهم). (النحل الآیة  لیك الذِّ لیه. قال تعالى: (وأَنزلنا إِ ل الذي بدأ 44إِ ). ومن هذا القرآن، كتاب العربیة الأوَّ
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انطلقت الحركة العقلیة واللسانیة  –ك مفتاح الحضارة وسبیل المعرفة ووسیلة الثقافة نزوله بطلب القراءة وفرضیَّة التَّعلُّم واعتبر ذل
له وأسَّسه محور هذا الانتاج الثقافي جمیعه  –واللغویة  لیه، وما أصَّ ففیه بدأت القراءة وامتدت الكتابة للأمَّة، فكان القرآن بما دعا إِ

  ومداد الحركة الفكریة.
إلى الطاقات الهائلة والمخزون الضخم الذي تمتلكه اللغة العربیة، التي وسعت هذا القرآن بكل آفاقه كما أنه یشیر من جانب آخر 

وأبعاده ضمن إطار أبجدیتها ومرونتها وسعة مفرداتها المتداخلة والمتجاورة وقدرتها على تقدیم القیم التعبیریة لكل إحساسات الإنسان 
) والكتاب 1). وقوله تعالى: (حم(1،2)) (البقرة الآیة 2لكتاب لا ریب فیه هدى للمتقین() ذلك ا1وقیمه الشعوریة قال تعالى: (ألم(

). هذه الحروف الأبجدیة، تلفت النظر العقلي إلى أن آي 1،3)). (الزخرف الآیة 3) إنا جعلناه قرآناً عربیاً لعلكم تعقلون(2المبین(
  ودهم للخطاب دون زیادة علیها، ومع ذلك یعجزون عن الأَتیان بمثله.القرآن مصوغ من هذه الحروف، التي یستعملها العرب في مجه

د وقد لا یكون المجال متاحاً للكلام عن الانتاج العلمي والثقافي الذي أحدثه القرآن في حیاة الأمة المسلمة. والعلوم والمعاجم والقواع
ه ومعناه. فكان بذلك كتاباً منقولاً بالكتابة اللغویة والنحویة التي أُلِّفت لحمایة النص القرآني من التحریف والتص حیف وبذلك حُفظ لفظُ

والرسم وكان أیضاً قرآناً منقولاً بالمشافهة. وكانت المحاریب وحلقات الذكر والمدرسة ومراكز التحفیظ وفنیات الخط العربي كفیلة 
  السلام.بسلامة نقله كتابةً وقراءةً ومشافهةً كما أُنزل على قلب محمد علیه الصلاة و 

وهذا مایزال الرصید الباقي والخالد للأمة الذي یشكِّل لها الإمكان الحضاري والرصید الحضاري والرصید الثقافي حتى إنَّ بعض 
كاً به.   الشعوب الإِسلامیة أعادت كتابة ألفاظ لغتها بالحرف العربي تبرُّ

دراك معطیاته. كما أنَّه وخلود القرآن واستمراره رسماً ومشافهةً كان الوسیلة الوحیدة لاست مرار التواصل مع التراث والقدرة على قراءته وإ
الوسیلة لأساس تطور اللغة العربیة ضمن ضوابط سلیمة تسمح للمتعلِّم الیوم أن یقرأ الإنتاج الفكري والثقافي في كل العصور 

  الإِسلامیة.
في نسیج الأمَّة الثقافي وتواصل أجیالها، وبذلك أصبحت اللغة العربیة وهذا التطور الطبیعي وعدم الإنفلات اللُّغوي أدَّى إلى التماسك 

ر لكنها مشحونات لتراث من الفكر والثقافة والقیم، والتراكمات من التجارب والخبرات بین ماضٍ عریقٍ وصولاً  لیست مجرد وسیلة للتعبی
ه.   إلى واقعٍ نعیشه وغدٍ نأملُ

الحضاري وامتلاك القدرة على رسم ملامح الشخصیة الحضاریة للأُمَّة وبیان قسماتها، والتعبیر فاللغة تبقى من أَهمِّ مقومات الارتكاز 
عن ثقافتها، وتأمین تواصلها مع الأجیال، وإِیصالها للآخر ویتوقف نجاحها في ذلك على مدى قدرتها على استیعاب حركة المجتمع 

  ونمو الثقافة وحمل رسالة الأُمَّة إلى الآخر.
محاسبة الرسم العربي، ومحاولات اشاعة العامِّیَّات وبدء زحفها على وسائل الإِعلام والتعلیم من خلال الرطانات اللُّغویة لذلك فإن 

والتكسرات الجسدیة والتبذلات اللسانیة التي بدأت تمارسها بعض المحطات الفضائیة ومحاولات الإِغراء بها من خلال اختیار 
قدِّمات للب قدِّمین والمُ رامج وإِدخال بعض المصطلحات الأَجنبیة، وبالمقابل ما یتم من الحدیث بالفصحى، حیث تختار له الأَلفاظ المُ

ة والمقدم المتجهم، البعید عن روح العصر، وكأنَّه قادمٌ من عمق التاریخ یعاني غربة الزمان والمكان، یحمل  الموحشة غیر المأنوس
في جیلٍ أو جیلین كما أنَّ المحاولات الدائبة للكتابة بغیر الألفاظ العربیة تمثل أخطر  المخاطر الكبیرة التي لا یمكن تحدید مداها

  قطیعة بین الأُمَّة وتراثها وبذلك تلغي ذاكرتها وتبعثر شخصیتها. 
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  مشكلة البحث:
ابة العربیة. بعد أن اتسعت هذا البحث الموجز یشكِّل محاولة جادَّة لمناقشة مشكلة تُعتَبر من أخطر المشكلات التي تتعرض لها الكت

فجوة التخلُّف في عالم العرب والمسلمین، وما رافق ذلك من التطور الهائل لتقنیات الكتابة والاتصال والدعوة العریضة إلى ضرورة 
النبویَّة والتراث استبدال الحروف العربیة بالكتابة الأجنبیة، الأمر الذي یعني أول ما یعني إحداث القطیعة مع القرآن الكریم والسنَّة 

صعب قیاساً ومقارنةً بالكتابة بالحروف  –التاریخي للأُمَّة المسلمة ومسح ذاكرتها بحجة أن تعلُّم الكتابة العربیة ورسمها وحروفها 
  الأجنبیة.

  ووقد حاول الباحث تفنید هذه المآخذ المنسوبة إلى اللُّغة العربیة.
  أهداف الدراسة:

  ات عن اللُّغة العربیَّة وتفنیدها والردُّ علیها.توضیح ما أُثیر من شُبه - 1
  توضیح أهمیَّة الكتابة العربیَّة بأنَّها كتب بها القرآن الكریم والحدیث والتُراث العربيّ. - 2
  توضیح مكانة الكتابة العربیَّة موازنة بالكتابات الموجودة. - 3
  في وسائل الإعلام من مسموعة ومرئیة ومقروءة. تصحیح الأخطاء النَّحویَّة والإملائیة واللغویة التي ترد - 4

یة الدراسة:   أهمَّ
عبِّر به الإنسان عن فكره وأحاسیسه هو الكلام بمجموع ألفاظ مفرداته وجمله وهو الوسیلة الأولى للخطاب ونشر العلم  ُ إنَّ أعلى ما ی

یرید وأفصح من محاولته ذلك بأَي وسیلة أخرى. ویلي وكسب المعرفة. والإنسان في خطابه وعباراته المنطوقة أَقوى على البصر عمَّا 
 في العبارة المنطوقة في الإفصاح عن الفكر العبارة المكتوبة ومن ثمَّ كان للكتابة عند الأُمم جمیعاً أَثر بعید وكان لها الفضلُ الكبیرُ 

.). وهي من أَهم وسائل الاتصال 14-13م، ص 2000) (د/ محمود عباس حمودة، 1حفظ تراث الأُمم السابق في دواوین العلم. (
الإنساني، فعن طریقها یتمُّ التعرف على أفكار الآخرین والتعبیر عما لدى الفرد من معانٍ ومفاهیم ومشاعر وتسجیل الحوادث والوقائع. 

لكتابة الصحیحة عملیة مهمة في فإنَّه كثیراً ما یكون الخطأ الكتابي في الرسم سبباً في تغیُّر المعنى وعدم وضوح الفكرة، لذلك تُعتَبر ا
التعلیم. إذ إنَّها عنصر أساسي من عناصر الثقافة وضرورة اجتماعیة لنقل الأفكار والتعبیر عنها والوقوف على أفكار وآراء الآخرین 

م من خلال مراحل التعلیم والإِلمام بها. إنَّ إهمال تدریس قواعد الإملاء العربي في مراحل التعلیم المختلفة والاكتفاء بما یحصله المتعل
قد  –الأُولى. وما یمكن أن یضیفه إلى ذلك من ممارسة قراءة النصوص المطبوعة. كما أنَّ فقدان المعرفة بالبعد التاریخي للكتابة 

  أدَّى ذلك كلُّه إلى شیوع أخطاء كتابیة كثیرة عند جمهور المثقفین.
م قواعد اللغة في المدارس والمعاهد. إلى جانب التقصیر في استخدام العلامات وقد تظهر تلك الأَخطاء عند عدد ممَّن یتصدون لتعلی

الكتابیة بشكل صحیح، في كثیر من الأَحیان. ولیس من سبیل إلى التخلُّص من تلك الظاهرة إلا بدراسة تاریخ الكتابة العربیة ومعرفة 
  قواعدها وهو أمر هیِّن ولكن مهمٌّ في نفس الوقت.

  منهج البحث:
  خدم الباحث المنهج الوصفي لأنََّه مناسب لهذه الدراسة.است
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  -المبحث الأول:
  مفهوم الكتابة ونظمها

لِح علیه  الكتابة هي إعادة ترمیز اللغة المنطوقة في شكل خطِّي على الورق من خلال أشكال ترتبط ببعضها وفق نظام معروف اصطُ
قابلاً لصوت لغوي یدل علیه. وذلك لتعرف نقل أفكار الكاتب وآرائه أصحاب اللغة في وقت ما بحیث یعد كل شكل من الأشكال م
  ومشاعره إلى الآخرین بوصفهم الطرف الأخر لعملیة الاتصال.

  .).4-3م، ص 2003-هـ1433(علي أحمد مدكور،  )2والكتابة تتضمن مهارات آلیة مع مهارات عقلیة معقدة. (
ریفات التي قلَّصت مفهوم الكتابة إلى مجرد رسم الحروف بالید (الخط) أو تحویل وقد تباینت تعریفات الكتابة ووردت لها بعض التع

-189م، ص 2003-ه1433) (عبد اللطیف عبد القادر، 3رموز اللغة الصوتیة إلى رسوم خطیة أو أشكال مرئیة (خط إملاء).(
190.(.  

فها فتحي یونس في كتابه تعلیم اللغة العربیة للمبتدئین بأنَّها أي  المهارة اللغویة التي تتضمن القدرة على التعبیر في  –الكتابة  –وعرَّ
مواقف الحیاة والقدرة على التعبیر عن التراث بجمل متماسكة مترابطة بها الوحدة والاتساق وتتوفر فیها الصحة اللغویة والصحة 

  ضاً على الكلام..). وهذا التعریف ینبطق أی133-132م، ص 1996) (فتحي یونس، 4الهجائیة وجمال الرسم.(
ابة ومعناه الجمع ومن هذا سُمِّيَ الخط كتابة لجمع حروفه بعضها البعض.( ) 5ویعرفها رشدي طعیمة أن الكتابة مصدر من كَتَب كِتَ

.). ویرى الباحث أن هذا التعریف ورد بمعان مختلفة فقد ورد في القرآن بمعان مختلفة 13-12م، ص 2000(رشدي أحمد طعیمة، 
عالى: (كتب علیكم القصاص في القتلى) بمعنى فرض. وقوله تعالى: (كتب علیكم الصیام) معناه فرض. وقوله تعالى: قال االله ت

: خرزه بسیرین  (كتب على نفسه الرحمة) بمعنى ألزم. كما ورد هذا التعریف (في لسان العرب) وكتب السقاء والمزاد والقربة یكتبه كتباً
، بمعنى خ ، بمعنى ظأهرها فخرم منخریها بشيء. وكتب الكتائب هیَّأها كتیبةً وكتب الشيء یكتبه كتباً طه. وكتب الناقة یكتبها كتباً

) .   ).699-698م، لسان العرب، ص 1990) (ابن منظور، 6كتیبةً
  أصل الخط العربي وتطوره:

د الأبجدیة تمَّ على الأرض العربیة یكاد یجمع الباحثون أنَّ الكتابة نشأت وتطورت في أرض الوطن العربي القدیم وأنَّ مراحل إیجا
  القدیمة سواء أبجدیة سیناء أو أبجدیة جُبیل أو أبجدیة رأس شمرا وهي أتمُّها وتُعتَبر أمُّ الأبجدیات العالمیة. 

ذا ما تجاوزنا الكتابات القدیمة كالهروغلیفیة وتطورها والمسماریة فإننا عثرنا على عدد من الكتابات العربیة القدیمة،  إذ لا یكاد یخلو وإ
حترِفین من الرُّعاة ورجال القوافل حترِفُون أو غیر مُ بیة وقلبها وشمالها، من نقش تذكاري، نقشه كُتَّابٌ مُ ، حجرٌ جنوبي الجزیرة العر

لین یذكرون فیها أسماء آلهتهم متضرعین إلیها أن تحمیهم، وقد یذكرون ما یقدمون إلیها من قرابین، وقد یكتبون على قبورهم مسج
م، ص 1973) (أنور الرفاعي، 7المیت من أعمال، وقد یودعونها بعض قوانینهم وشرائعهم.( أسماءهم وأسماء عشائرهم وما قام به

436-437 .(.  
  وقد اختلف العربُ أنفسهم في أصل خطهم كما اختلفوا في المحلِّ الذي نشأ فیه وفي كیفیة نشوئه وتطوره.

ل من كتب الكتب وقد استندوا في قولهم  وقد جاء في كثیر من كتب المؤلفین العرب روایات متشابهة حتى أنَّ آدم علیه السلام هو أوَّ
) علَّم 4) الذي علَّم بالقلم (3) اقرأ وربك الأكرم (2) خلق الإنسان من علق (1هذا لبعض الآیات القرآنیة (اقرأ باسم ربك الذي خلق (
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)، وقوله تعالى (وعلَّم آدم الأسماء 1)، وقوله تعالى (ن والقلم وما یسطرون) (القلم الآیة 5-1(العلق الآیات  ) )5الإنسان ما لم یعلم (
)، واستدلوا من هذه الآیات على أنَّ الخط 3كلها ثمَّ عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقین). (البقرة الآیة 

االله تعالى لآدم علیه السلام. أمَّا علماء الإفرنج فقد اتفقوا مع العرب في الرأي بادئ الأمر،  العربي والأسماء والألفاظ كلَّها توفیقیة من
فقد ذهب المستشرق (مورتز) إلى أن أصل الكتابة بالحروف بعد الكتابة الهروغلیفیة كان في الیمن، وأن الیمانیین هم الذین اخترعوا 

في الرأي. وذلك بعد أن توصلوا إلى أنَّ وسائط مادیَّة تثبت أصل الخط العربي وأنه قد  الكتابة ولیس الفینیقیین. ولكنهم خالفوا العرب
  .).74-73م، ص 1939) (محمد طاهر الكردي، 8اشتُقَّ من الخط النبطي.(

  الفروقات بین الكتابة والكلام:
ة فقد تستغرق سنوات، في حین أننا لم نحسَّ فالكلام حيٌّ خصبٌ في حین أنَّ الكتابة حروف وهیاكل. وتحتاج الكتابة إلى دربة ودراس

مَّتِها عاش . نستطیع أن نتفهَّم لما سبق، كیف أن شعوباً برُ ت بتلك الحاجة إلى تعلُّم الكلام. فكأنَّ الأخیر جاء إلینا فطرةً وسلیقةً
.). ویرى الباحث 118-116 م، ص1980) (د/ رضوان القضماني، 9وانقرضت وهي لا تعرف الكتابة ولكنها لم تفتقر إلى الكلام. (

  أن الكلام أیضاً یحتاج إلى دربة تستغرق عدة سنوات حتى یجید الإنسان مخارج الحروف وتركیب الجمل.
وقد جاء اختراع الكتابة في معظمه نقلاً للكلام من المیدان المسموع إلى المیدان المنظور فهو نقل ما هو سمعي إلى بصري فالكلام 

.(هو الأصل مكاناً وزما   .).12-11م، ص 1995) (أندریه مارتینیه، 10ناً
  أنواع النظم الكتابیة:

قد یظن كثیرون، أنَّ نظام الكتابة في لغات العالم، متماثل، بالرغم من اختلاف اللغات فیما بینها، في نحوها وصرفها ومعاني 
لماء اللغة المحدثون، فلننظر فیها لنرى موقع الكتابة العربیة ألفاظها، غیر أنَّ الواقع یدلنا على أنَّ هناك حالیاً نظماً ثلاثة بینَّها ع

  ونعرف من ثمَّ، میزة النظام الذي تستعمله العربیة. 
   Alphabetic system( أ ) النظام الألفبائي: 

لِك" (المؤلفة من  صوت المیم یقوم هذا النظام على أساس إعطاء مقابل (أي حرف) للصوت المنطوق، فإذا نطق المتكلم بكلمة "مَ
المتبوع بصائت قصیر وهو الفتحة ثم بصوت اللام المتبوع بصائت قصیر وهو الكسرة ثم الكاف فإنَّ الكلمة المكتوبة تُجسِّد أو تُمثِّل 

ر تفرضه الجماعة اللغویة بین تلك الحروف المكتوبة والأصوات المنطوقة فإذا تغیَّ  –خطیَّاً الأصوات المنطوقة مع وجود تلازم وترابط 
عبِّر عن ذلك التغییر، فإذا قلب المتكلم اللفظة السابقة ونطق بكلمة "كَلِ  ُ " ترتیب الأصوات المنطوقة نفسها، تغیَّر ترتیب الحروف بما ی مَ

فإنَّ الحروف تجاري ذلك القلب الذي جرى في ترتیب الأصوات. ویكاد الأمر یشبه أرقام الهاتف ففي وسعنا استحداث أرقام جدیدة من 
وذلك بإعادة ترتیب الأرقام ولهذا السبب نجد في اللغات التي تتبع هذا النظام عدداً معیناً من الحروف،  9 ←محدودة من صفر  أرقام

كأن یكون عشرین أو ثلاثین حرفاً یستطیع أن یستوعب ألفاظاً ینیف عددها على عشرات الآلاف. ویرى الباحث أن كلمة (ملك) 
ن من صوت المیم والفتحة لأنَّنا لا ننطق بصوت المیم ثم بعد ذلك المؤلفة من صوت المیم لیس متبو  عاً بصائت بل فالصوت المكوَّ

  نتبعه صوت الفتحة بل ینطبقان معاً صوتاً واحداً (مَ ، مِ ، مُ ). 
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نوا اللغات الم كتشفة حدیثاً في هذا القرن، مما تتَّبع اللغة العربیة وأكثر اللغات هذا النظام لمحاسنه الكثیرة، وقد عمد الألسنیون الذین دوَّ
لم یكن لها نظام كتابي أصلاً بسبب أُمیَّة الناطقین بتك اللغات، عمدوا إلى استخدام هذا النظام دون النظامین الآخرین، النظام 

  المقطعي والنظام الفكري.
  Syllabic system(ب) النظام المقطعي: 

اً للصوت المفرد في الكلام نجد النظام المقطعي یعطي رمزاً كتابیاً بالمقطع، من غیر خلافاً للنظام الألفبائي الذي یعطي رمزاً كتابی
  الدخول في تفاصیل دقیقة لا مجال لها.

ویمكن القول إنَّ المقطع یتألف عادةً من صامت حرف صحیح أو صامت أو شبه صائت (حرف علة متحرك) متلو بصائت حركة أو 
ت حرف علة أو صامت أو صامتان فقولنا: "كَتَبَ"  مؤلف من ثلاثة مقاطع كَ، تَ، ب. كل حرف علة ساكن، وقد یأتي بعد الصائ

، لَ، دان. إذا سكنا النون فالمقطع الأول مؤلف من  مقطع مكون من صامت متلو بحركة وقولنا: "ولدان" مكون من المقاطع الآتیة: وَ
ه صائت والمقطع الثالث یتألف من صامت وصائت طویل شبه صائت وصائت قصیر والمقطع الثاني یحوي صامتاً متلواً بشب

وصائت ساكن. یتضح مما سبق أنَّ الكلمة العربیة "كتب" مثلاً تُكتَب بثلاثة رموز لاحتوائها ثلاثة مقاطع وقد استعملت بعض اللغات 
.   القدیمة هذا النظام وعلاوة على استخدام الیابانیة الحدیثة لهذا النظام جزئیاً

   Ideographic systemلفكري: (ج) النظام ا
نَّما  یختلف هذا النظام اختلافاً كبیراً عن النظامین السابقین لأنَّ الكلمة المكتوبة وفقاً لهذا النظام لا تمثِّل أصوات الكلمة المنطوقة وإ

  تشیر إلى الفكرة والمفهوم.
طیع في الأحرف المستعملة لكتابة الكلمة نفسها، فإنَّ الأمر فإذا ما استطعنا تقطیع كلمة "ملك" في النظام الألفبائي وتتبعنا ذلك التق

لَّ الاختلاف في النظام الفكري، إذ لا یمكن اتباع الخطوات نفسها ولعلَّ خیر مثال على ذلك هو العلامة (+) التي  یختلف ك
  نستخدمها في الوقت الحاضر.

 ،" فلن نتمكن من تحلیل أو تقطیع هذه العلامة لتتطابق أو تمثِّل الأصوات فإذا اتفقنا على أنَّ الفكرة التي یحملها هذا الرمز "زائداً
" كما فعلنا مع كلمة "ملك" العربیة. والملاحظ أنَّ هذه العلامة یمكن أن تنطق بأشكال متعددة فعلاوة على كلم نة لكلمة "زائداً ة المكوِّ

" یمكن أن ندل علیها بالكلمات موجب، فضلاً عن، علاوة على،  . ومن ثمَّ تنعدم العلامة انعداماً كاملاً بین نطق هذه "زائداً فصاعداً
  إلى غیر ذلك.  <،  >، × ، ÷ ،  -الكلمات وتلك العلامة ومن الأمثلة الأخرى العلامات = ، 

وهي لغة ربع سكان  .)،60- 59م، ص 1984) (د/ أحمد هبو، 11تعد اللغة الصینیة خیر ممثل لاستخدام هذا النظام الكتابي.(
ق النظام الألفبائي، ذلك أن اللغة تستوعب به برموز قلیلة (أصوات اللغة)  العالم.  ولا ریب أنَّ موازنة عجلى بین هذه النظم توضح تَفوُّ

رموز وخاصة الأصوات المهمة في تغییر المعنى، في حین أنَّ النظام الفكري یعطي الفكرة (ولیس للصوت) رمزاً مما یجعل عدد ال
ن كان ذلك بدرجة أقل من الرموز الكتابیة فنجد رمزاً خطیاً منفصلاً للمقاطع (ما، مو ، وإ ، وتكثر في النظام المقطعي أیضاً ، كثیراً جداً

یة كما مي ) وهذا یعني أنَّ الكتابة العربیة باتِّباعها النظام الألفبائي متفوقة على الكتابات التي تتَّبع النظامین الآخرین ومنها الصین
.   مرَّ
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  المبحث الثاني: مزایا الكتابة العربیة ومكانتها:
  إنَّ المآخذ على الكتابة العربیة لا تنفرد بها العربیة بل تشاركها فیها لغات أخرى.

رویداً رویداً الكتابة العربیَّة لیست بدعاً بین نظام الكتابة في اللغات الأخرى وشأن الكتابة عموماً كشأن كل شيء یبدأ متخلفاً ویتطور 
العرب هم حتى یبلغ حداً من الرقي والكمال الدنیوي، ولعلَّ نظام الكتابة العربیة یمثل أرقى النظم الكتابیَّة اللُّغویَّة على الإطلاق لأنَّ 

.   أول الشعوب الذین اهتموا بلغتهم دراسةً وجمعاً وتقعیداً وشرحاً وكتابةً وبیاناً
ابة العربیة لابد ألا یكتفي بما یمكن تسمیته بالجانب السلبي، بل ینبغي علینا أن نبرز الجانب الإیجابي، بید أنَّ تقویماً موضوعیاً للكت

  وهي المزایا الذاتیة في الكتابة العربیة. كما یستطاع تبیان مكانة تلك الكتابة موازنة بالكتابات الأخرى.
  میزات الكتابة العربیة:

: الكتابة العربیة كتابة (فونی   میة) ولابد لفهم هذه المیزة أن نفهم أولاً فهماً مختصراً ومیسراً المقصود (بالفونیم).أولاً
لو استمعنا إلى حرف الصاد في كلمة مثل "قَصْدُه" لاحظنا أنَّ الغالب في نطقها أن تكون مشابهة للزاي المعجمة. فهي إذاً مزیج بین 

مجاورة للصاد المهموسة ولا یستبعد أن یتأتى المتكلم عند نطقه لهذه الكلمة بحیث الزاي والصاد ومردُ ذلك إلى تأثیر الجهر في الدال ال
  یجعلها صاداً خالیة من أي جهر بتأثیر الدال.

ولو نظرنا إلى كلمتین أخریین تحویان الصاد أیضاً وهما "صاح" و"صان" فسنجد أیضاً اختلافاً بین هاتین الصادین والصاد في كلمة 
نَّة بتأثیر النون، ولا نجد تلك "قصدُه" ففي حین تخ لو الصادان في "صاح" و"صان" من الجهر، نجد في الصاد في "صان" شیئاً من الغُ

نَّة في "صاح".   الغُ
ویمكننا أن نذهب إلى أبعد من ذلك، فهذه الصادات لا تتأثر بالأصوات المجاورة لها فحسب بل تتأثر أیضاً بالناطق من حیث جنسه 

  أو تباطئه في الكلام، وكونه ومزاجه.    أو سنِّه أو تعجله
اد مثالنا ههنا بید أننا نعد هذا الصوت صوتاً واحداً بالرغم  تتضافر إذاً عوامل عدة تفعل فعلها في تغییر الصوت الواحد وكانت الصَّ

شكال المتعددة في نطقه إنه من الاختلافات في نطقه هذا الصوت الذي نعده في ذهننا صوتاً واحداً مجرداً أو مستخلصاً من هذه الأ
بعبارة أخرى (الجوهر) الكامن وراء (المظاهر) المتعددة فهو إذا صح التعبیر (صوت رئیس)ولیست هذه الأشكال المختلفة لنطقه إلا 

ستثناء صوت (أصواتاً فرعیة) وتبرز هویة هذا الصوت الذهني المجرد وقیمته إذا وازنَّا بین كلمتین متساویتین في أصواتهما جمیعاً با
  واحد كقولنا (صالح) و(طالح) فهاتان الكلمتان لم تختلفا إلا في الصوت الأول. غیر أن هذا الاختلاف جرَّ إلى اختلاف المعنى.

یصطلح علماء اللغة على تسمیة هذا الصوت المجرد (بالفونیم) وفي وسعنا أن نقدم تعریفاً مبسطاً له بأنَّه (الصوت الذي یؤدي 
ت آخر إلى تغییر في المعنى شریطة بقاء البیئة الصوتیة أي الأصوات السابقة واللاحقة للصوت المعني ثابتة. ففي استبداله لصو 

مثالنا السابق (صالح) و(طالح) الفرق الوحید هو حلول الطاء محل الصاد، ومن ثم یمكن القول: إن الطاء والصاد فونیمان متصلان 
  الآخر ضمن البیئة الصوتیة نفسها أدَّى إلى تغییر المعنى.في العربیة، لأنَّ احلال أحدهما محل 

ولو جئنا بالصاد في كلمة (قصْد) وفیها شبه بالزاي، وأحللناها محل الصاد في (صالح) لاستشعرنا نوعاً من الشذوذ في النُطق، 
نَّة من (صان) محل الصاد من (قصْد) لأحسسنا أیضاً بقدر من  الشذوذ ولكن المعنى في الحالتین وكذلك لو جعلنا الصاد ذات الغُ

  كلتیهما لم یتأثر.
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جوهر  –كما نعلم  –نخرج من ذلك بأنَّ الفونیمات هي الأصوات الرئیسة، والمهمة في اللغة وهي القادرة على تغییر المعنى والمعنى 
  النشاط اللغوي.

ضَعت لكل فونیم عربي حرفاً ید .ولو تأملنا الكتابة العربیة لوجدنا أنها قد وَ   لُّ علیه، لم تُهمِل من ذلك شیئاً
ذا كنا قد أشرنا إلى أمثلة كانت موضع اهتمامنا فیها هو الصوامت فإنَّ هذا لا یعني اهمال الكتابة العربیة لفونیمات أخرى هي  وإ

ن شأنها تغییر المعنى والیاء) والقصیرة (الفتحة والضمة والكسرة) لأنَّ هذه الصوائت فونیمات م –والواو  –الصوائت الطویلة (الألف 
ب، إلخ. ود، قَلْب، قَلَ د ، ورُ د ، وِرْ رْ د وبارِد ، وَ ُرْ د وب رْ دٍ وبَ رَ   كما في بَ

ولو نظرنا إلى هذه الكتابة في علاقتها بالفونیمات لوجدنا أن عنایتها توجهت إلى الفونیمات دون غیرها. الأصوات الفرعیة (الألفونات) 
تسام) وجهر السین في (أَسْدل) وغیر ذلك. فلم تعطها الناتجة عن تأثُّر الصوت بالأصوا ت الأخرى المجاورة كهمس الباء في (ابْ

الكتابة العربیة رموزاً منفصلة لأنَّها غیر ذات شأن في تغییر المعنى. ولكن في رسم المصحف اهتمت الكتابة بتمثُّل هذه الألفونات 
  ببعض الرموز وذلك واضحٌ في علم التجوید.

النتائج المهمة التي نستطیع تلمُّسها في هذا الخصوص، أن الكلمة العربیة المحركة كافیة وحدها لإرشاد القارئ العربي إلى ولعلَّ من 
بٌ) فلن یتردد أو یتلكأ في قراءتها قراءة صحیحة، حتى ل قَلَ نْ جَد القارئ العربي أمامه كلمةً مثل (مُ لو وَ و لم كیفیة نطقها. بعبارة أخرى 

ها من قبل، من غیر الاستعانة بوسیلة أخرى، وقل الشيء نفسه فیما  إذا أراد الكاتب أن یكتب تلك الكلمة أو غیرها یكن قد سمع ب
  حتى لو لم یكن على معرفة سابقة بها.

ذا  في مقابل ذلك، لا یستطیع القارئ الانجلیزي أو الفرنسي أن یقرأ كلمة في لغته قراءة صحیحة ما لم یكن قد سمعها من قبل وإ
صادف أنه لم یكن قد عرفها من قبل فلابد أن یستعین بالكتابة الصوتیة التي ترافق الكلمات في معظم المعجمات الحدیثة في تَینِك 

فالأول هو الرسم المستخدم عادة في كتابة الكلمة والثاني هو  (buk)نجد في جانبها رسماً آخر مثل  (book)اللغتین فكلمة مثل 
.وعلى هذا نجد رسمین لكل كلمة لارشاد القارئ أو المتكلم إلى  bookرسمها "المورد" لمنیر البعلبكي هكذا كیفیة نطقها في حین ی

ه مرَّات. فالكتابة  كیفیة النطق. ذلك أن قواعد الإِملاء في الفرنسیة والإنجلیزیة تبلغ ضآلتها وقلتها حداً تُسعِفُ فیه صاحبها مرَّة وتُخذِلُ
( بعلاقة كتابتها بأصواتها وهذا ما یجعل تلمیذاً لا تعدو ثقافته الدراسیة الابتدائیة أن یكتب كلمةً لا معنى لها مثل  العربیة (مكتفیة ذاتیاً

ر) كتابةً صحیحةً مستنداً في ذلك إلى هذا الانضباط الموجود في العلاقة بین فونیمات اللغة العربیة وكتابتها. بید أن الفرنسي لا  (دَیْ
نما یستند إلى  monsieurن الانضباط عنما یكتب كلمة یستند إلى أي قدر م (بمعنى سید) وتنطق مسیو بإمالة الواو مع غُنَّة وإ
  ذاكرته لا إلى قواعد.

: عبِّر الحرف المكتوب في العربیة إلا عن الصوت نفسه في الأحوال كلها، فأینما نجد الرمز (ب) فلن یحتمل تفسیراً صوتیاً  ثانیاً ُ لا ی
) أكثر من cونیم الباء ولا یمكن إعادة استخدام هذا الحرف أو غیره للتعبیر عن أصوات أخرى، في حین یحتمل حرف (غیر تفسیره بف

.   قراءة وقد لا یقرأ أصلاً
: ، وقلیلة العدد، یتراوح عددها ما بین ( ثالثاً كتَب الفونیم الواحد في العربیة إلا برمز أو رموز محددة سلفاً ُ ) أشكال. وهذه 4-1لا ی

لأشكال في عمومها متقاربة فالتاء مثلاً في ترك ویترك، ونبت وبات یقترب شكل بعضها من بعض، فإذا سمعنا كلمة (قلم) وأردنا ا
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  -كتابتها، فإن صوت القاف مثلاً لا یحتمل في التعبیر عنه كتابیاً إلا وجوهاً معینة واختیار وجه دون آخر. أي استخدام ق بدلاً من 
.أو نق أو ق إن –ق    ما یكون ضمن ضوابط وقواعد معروفة سلفاً

: لا تختلف الكتابة العربیة تبعاً للطائفة أو النحلة فهي كتابة واحدة عند العرب جمیعاً من غیر تأثُّر بالجغرافیا أو التاریخ، في  رابعاً
لیزیة فهناك طریقة إنجلیزیة وأخرى حین نجد لغة كالسریانیة تستخدم ثلاث كتابات (الشرقیة) و(الغربیة) والخط السطر نجیلي والانج

  أمریكیة.
:   تخلو الكتابة العربیة عموماً من شواذ الكتابة باستثناء كلمات قلیلة جداً مثل عمرو، مائة، داود إلخ.  خامساً

حصاؤها. وعلى العكس من ذلك لسنا مبالغین إذا ما قلنا: إ ن عدد ینحصر معظمها في أسماء الأعلام بحیث یمكن عد تلك الشواذ وإ
  الشواذ في العربیة یقارب عدد القواعد في اللغتین الإنجلیزیة والفرنسیة.

: ُسمَّى بالحروف الصامتة  سادساً أ أو ما ی إلا بضوابط  (silent letters)تخلو الكتابة العربیة من ظاهرة الحروف التي تُكتَب ولا تُقرَ
وا" غیر مقروءة ولكنها لحقت هذه الكلمة وقواعد معروفة ومقررة سلفاً علاوة على إفادتها شیئاً ذا ق یمة فالألف الثابتة في كلمة "قَاتِلُ

ون" الذي هو جمع مذكر سالم لـ "قَاتِل" ومثال آخر في تجوید القرآن "والشمس وضحاها والقمر إذا  لأنها فعل، في مقابل الاسم "قَاتِلُ
س" وذلك بعدم نطق همزة الوصل واللام وكلمة "والقمر" تنطق "ولْقمر" تلاها والنهار إذا جلاها" فكلمة الشمس تنطق في التجوید "وشَّم

ذا قارنا ذلك باللغات الأخرى كالانجلیزیة والفرنسیة فإنه ضئیل في اللغة العربیة.   بعدم نطق همزة الوصل وإ
قرأ، فمن یواجه كلمة في تینك ا ُ قرأ وما لا ی ُ للغتین لا یستطیع أن ینطقها  نطقاً ونجد في الإنجلیزیة والفرنسیة تسیباً في معرفة ما ی

ما أن یجد ملاذه في المعجمات التي تشیر إلى الكتابة  صحیحاً مستنداً إلى رسمها، لذا یتوجب علیه إما أن یسمعها منطوقة وإ
  الصوتیة المرشدة إلى كیفیة النطق الصحیح.

: العربیة القدیمة. بعبارة أخرى یستطیع العربي، حتى لو كان ذا لا تؤلف كتابة العربیة الحالیة عقبة لمن أراد قراءة المخطوطات  سابعاً
حظ یسیر من العلم، أن یقرأ آلاف المخطوطات التي كُتبت قبل مئات السنین. ولا یستدعي منه ذلك إلا الإلمام بمسائل قلیلة جداً مثل 

) (فوزي سالم 12ل كانت من مواصفات النساخ. (تسهیل الهمزة في المخطوطات القدیمة فكلمة "قائل" مثلاً تكتب "قایل" وتلك المسائ
  .).230- 226م، ص 1980عفیفي، 

ة فالعربي لیس مطالباً بدراسة نظام كتابي جدید واتقانه كي یتمكن من قراءة المخطوط القدیم، لعدم وجود فجوة كتابیة بین كتابتنا الحالی
لعربیة لیست جسراً یوصل القارئ إلى مرحلة زمنیة قصیرة ثم یتوقف. والكتابة العربیة قبل أكثر من ألف سنة، وهذا یعني أن الكتابة ا

  بل یمتد إلى عمق الثقافة العربیة والتراث العربي، وهذا ما یعطیها قیمة ومیزة على الكتابات المنبتة عن ماضیها.
نتقدُوها الداعون إل ى تغییرها فیما ذكروا أنَّ من مشكلات تغییر وهذه المیزة التي ذكرناها صرَّح بها المدافعون عنها وأقرَّ بها ضمناً مُ

الكتابة العربیة ما یستوعبه ذلك التغییر إعادة كتابة المخطوطات القدیمة فلو لم تعد الكتابة الحالیة، في كونها مفتاحاً للمخطوطات 
 .   القدیمة لما اضطُر أحد إلى ذكر مسألة المخطوطات أصلاً

: قرآن الكریم أساساً على أرفع درجة ثبات في القیمة الصوتیة لأصواتها، مما جعل الكتابة العربیة حافظت اللغة العربیة، بفضل ال ثامناً
تحافظ تبعاً لذلك على المقدار نفسه من ثبات القیمة الصوتیة لحروفها. ولتبیان ذلك نستطیع أن نقول: إن نطقنا الحالي للأصوات 

سنة بدلیل أن قراءة القرآن الكریم، وهي أفضل  1400صوات نفسها قبل أكثر من العربیة متطابق تطابقاً كبیراً مع النطق العربي للأ
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مصادرنا لتمثیل النطق العربي القدیم، لا تحوي أصواتاً غریبة علینا ولا تسقط أصواتاً نستخدمها الآن مما لم یكن له وجود في 
  الماضي.

نما تستبقي سمتها الفونیمیة حتى في النطق القدیم للأصوات  فالكتابة العربیة إذاً لیست فونیمیة في علاقتها بالنطق الحالي فحسب وإ
  العربیة.

من المحتمل أن یحافظ الحرف على شكله ولكن قیمته الصوتیة أي طریقة نطقه لم تكن مساویة لقیمته الصوتیة الحالیة ولعل من 
. الأمثلة البارزة على ذلك حرف الراء الفرنسي فإنه مازال یكتب راءً ولكنه لم   یعد ینطق راءً كما في الماضي بل بات ینطق غیناً
إلا أن  (light – night – right)غیر منطوقین مثل  (gh)ومن أمثلة ذلك أیضاً وجود كلمات في اللغة الإنجلیزیة تتضمن الحرفین 

. كما هو الحال في الألمانیة الحدیثة فبقي الحرفان في الكت   ابة، ولكن قیمتهما الصوتیة اختلفت.هذین الحرفین كانا یوماً ینطقان فاءً
: عربیة منضبطة بأحكام وأصول، تعصِم من یلمُّ بها من الخطأ الإملائي ولكننا لو تساءلنا عن القاعدة التي كتبت  تاسعاً الكتابة ال

مَ  وتعني القاعدة المبدأ فلن نجد principleوتعني المدیر أو الرئیس و  principalوفقها الكلمتان الإنجلیزیتان  قاعدة، ولو وجدت لِ
  كتبت كلمتان تنطقان نطقاً واحداً بشكلین مختلفین.

شرفت الكتابة العربیة وقبل ذلك اللغة العربیة نفسها بهذه المزایا، وصمدت صموداً في مواجهة معاول مِن شأن كلِّ منها وحده أن 
  مل التي كان یمكن أن تُضرِّ بالعربیة وكتابتها ما یأتي:یثلمها ویلویها لیَّاً كما حدث فعلاً لغات قدیمة وحدیثة ومن تلك العوا

عد الشُّقَّة الجغرافیة للعرب: - 1 ُ   ب
فالمسافة بین الناطقین بالعربیة تمتد إلى آلاف من الكیلومترات، وبالرغم من ذلك نجد العربیة الفصحى موحدة في حین أن المسافة 

وغیر ذلك  goalو  labor ،jailو  labourخلقت فروقاً كتابیة وغیر كتابیة مثل  الجغرافیة بین الإنجلیزیتین البریطانیة والأمریكیة
  كثیر.

  العمق التاریخي للكتابة العربیة: - 2
یة، فنحن نتحدث عن كتابةٍ عریقةٍ فاقت في عراقتها معظم اللغات الحیة. في حین تجد الفیلسوف الفرنسي رنیه  وقیل ذلك للغة العرب

أول من كتب باللغة الفرنسیة. حیث كان الفرنسیون یكتبون قبل ذلك باللغة اللاتینیة، أي أن القرون مثلاً  1650-1596دیكارت 
الطویلة لم تفعل فعلها في اللغة العربیة وكتابتها، في الوقت الذي انقرضت فیه لغات، وتشعبت لهجات قسم منها إلى لغات منفصلة، 

  لیة والرومانیة الحدیثة من لهجات لاتینیة إلى لغات منفصلة.كتحول الفرنسیة والإیطالیة والإسبانیة والبرتغا
  الغزوات الأجنبیة للأراضي العربیة: - 3

نجلیز إلخ. ولیس ببعید عنا ما حدث من إحلال لغة  قام بها أقوام اختلفت أعراقهم ودیاناتهم وحضاراتهم، من مغول وفرنسیین وإ
ي التي تتكلم الفرنسیة الآن، وجامایكا وسیرالیون اللتین تستخدمان الإنجلیزیة في المستعمر محلَّ اللغة الأصلیة في بلدان مثل هاییت

  الوقت الحاضر.
  طائفة من المثقفین العرب: - 4

عو طائفة من المثقفین العرب أعملت قدراتها العقلیة وأقلامها ووزنها الفكري في البحث والتنقیب عمَّا عدُّوه معایب في العربیة، فهذا ید
وتخلُّفِها وذاك ینادي بأنَّها تُحدِثُ نوعاً من الأمراض النفسیة وثالثٌ یدعو إلى تبدیل حروفها. صحیح أن الدوافع كانت  إلى نبذها
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مختلفة ما بین شخص یرید أن یجعل من جماجم العربیة جسراً له لیدخل إلى التاریخ بوصفه القائل بكذا أو المنادي بكیت وشخص 
ولِي وعظیم ینبغي على العرب أن یقتفوا أثره، وغیر ذلك آخر یشعر بأن ما قام به (مصط ُطُ فى كمال) من تبدیل الكتابة التركیة عملٌ ب

  لا یعني ضرورة اختلاف النتیجة. –حتى لو كانت مخلصة  –من الغایات والدوافع بید أن اختلاف الدوافع 
ان الكثیرین أنَّ الكتابة العربیة أسوأ (أو في الأقل واحدة من وقد كان لهذه الطائفة أثرٌ خطیرٌ في هذا المیدان، لأنَّها زرعت في أذه

عِیبة، وقد اتخذت هذه المسلَّمة نقطة انطلاق للبحث عن  أسوأ) الكتابات ونجحت في تثبیت مسلَّمة خلاصتها أنَّ الكتابة العربیة مَ
  ن یتقدم بأحسن حلٍّ لهذه المشكلة.الحلول، بحیث وصل الأَمر إلى مجمع اللغة العربیة في مصر، حیث خصَّص مكافأةً لم

وغریبٌ حقاً أن یعمد بعض مثقفینا إلى تناسي أو تجاهل حقیقة مهمة في التاریخ الحدیث للحضارة الغربیة، وهي أنَّ المثقف الغربي 
ه في سعى إلى التنبیه إلى المشكلات الحقیقیة لمجتمعه، وتقدیم الحلول الناجعة لها، لا أن یختلق مشكلاتٍ لا وجود ل ع نجمُ ها، لِیسْطَ

  حلِّها.
؟ لا ، فكیف إذا تضافرت كلُّها جمیعاً  كان كلُّ عامل من العوامل الأربعة المذكورة، كافیاً وحده لتكبید العربیة جروحاً قد تكون قاتلةً

دَى للمرء إلاَّ أن یشیر إلى أنَّ القرآن الكریم أبقى هذه اللغة مبرَّأة معافاة، في حین ثلمت لغات  عْ أخرى بتعرضها لعامل واحدٍ لا غیر مَ
  كما رأینا.

  مكانة الكتابة العربیة:
م كتابیة مستعملة في الوقت الحاضر. وهي النظام الفكري، والنظام المقطعي، والنظام الألفبائي، وقد خرجنا  ظُُ أشرنا إلى ثلاثة ن

لما فیه من اختصار وسهولة، فضلاً عن شیوعه. فإذا  بمحصلة مؤداها أنَّ النظام الألفبائي هو الأفضل موازنةً بالنظامین الآخرین
ات نظرنا إلى اللغات ألفبائیة النظام فسنجد نوعین من اللغات، اللغات ذوات التراث المكتوب كالألمانیة والإسبانیة ومنها العربیة، واللغ

وأمریكا وغیرهما. وقد اصطنع علماء اللغة الذین التي تفتقر إلى تراث مكتوب ویقصد بهذه الأخیرة اللغات المستكشفة حدیثاً في أفریقیا 
  اكتشفوا تلك اللغات نظاماً كتابیاً ألفبائیاً للتعبیر عن أصواتها مستخدمین في الغالب الأبجدیة الصوتیة الدولیة.

لم تتعرض إذا صحَّ ولأنَّ هذه اللغات المكتشفة حدیثاً ذات إرث كتابي قصیر أو معدومة، فلن ندخل في المفاضلة، ذلك أنَّ كتابتها 
. زد على ذلك أنَّ من اصطنع لها نظاماً كتابیاً اس تفاد التعبیر لضغط الاستعمال علاوة على أنَّها لا تحمل ثقلاً حضاریاً وعمقاً تاریخیاً

  من مزالق الكتابات الأخرى، وموظفاً في الوقت نفسه علمه اللُّغوي.
  اللغات ذات التراث المكتوب:

  لغات الحیَّة (ب) واللغات المیتة، وتشمل الأخیرة اللاتینیة والسنسكریتیة شبه المنقرضة وغیرهما.وهي نوعان ( أ ) ال
 ونلاحظ أنَّ طائفةً من اللُّغات الحیة ذوات الإرث المكتوب غیرت كتابتها، كالذي حدث في التركیة والفنلندیة ولابد لنا أن ننحِّي هذا

  لكتابة الجدیدة لم تعد تخدم في الكتابات التي سبقتها.النمط من الكتابات عن المفاضلة، لأنَّ ا
فما كُتب باللغة التركیة باستخدام الخط العربي غریب على الشاب التركي في الوقت الحاضر غرابة الكتابة التركیة الحالیة بالنسبة 

ى الكتابة التركیة الحدیثة مع كتابات اللغات المكتشفة حدیثاً م   ن حیث افتقارها إلى العمق التاریخي والعراقة.للعربي. ومن ثمَّ تتساوَ
رث مكتوب وتتبع النظام  ولو تأملنا في هذا الصنف الأخیر، أعني اللُّغات الحیَّة التي لم تغیِّر نظامها، مع كونها حیَّة وذوات إِ

كن أن نلتفت إلیهما، إلى جانب الألفبائي، لوجد أنَّ في معظمها لغات حدیثة لا یزید عمرها على ستمائة سنة. واللغتان اللتان یم
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روق عدة العربیة هما الیونانیة والعبریة لما تتسمان به من القدم الذي یمكن أن یتفوقا به على الكتابة العربیة. أما اللغة الیونانیة ففیها ف
بین الیونانیین، لا تحتفظ تلك  في نطق الأصوات بین الیونانیین القدماء والیونانیین الیوم بعبارة أخرى بالرغم من وجود حروف مشتركة

  الحروف بالقیمة الصوتیة التي كانت لها في الماضي.
  وبغیة تلخیص التقسیمات السابقة نرسم المخطط الآتي:

  
   
  
  
  
  
  

 
 
 

ذا نظرنا إلى العبریة لوجدناها تتفوق على العربیة، في قِدَمِها بالرغم من أثر ذلك القِدَ  م في تغیرها وانكماشها غیر أن العبریة تفتقر وإ
  إلى فونیمیة العربیة وبعض المزایا الأخرى ویمكن تبیان ذلك من الأمور الآتیة:

توجد في العبریة ستة أحرف تسمى حروف (بجد كفت) تنطق كلُّ واحدٍ منها بنطقین، أحدهما في حالة كونه معجماً والآخر في  - 1
. فالباء  الإنجلیزي إذا كانت مهملة، وقد سقطت ومنذ  (V)مثلاً تنطق باءً إذا كان داخلها نقطة وتنطق مثل حرف حالة كونه مهملاً

  فترة طویلة الأصوات (غ، ذ، ث) وهي الأصوات المهملة المناظرة للجیم والدال والتاء المعجمة على التتالي.
  ین والسامخِ.كانت العبریة ومازالت، تستخدم حرفین لكتابة صوت السین وهما الس - 2
، والعین همزة والحاء فاءً والقاف كافاً وتنطق حرف الصاد على الطریقة الألمانیة (تسس) وهذا  - 3 ة الطاءَ تاءً تنطق العبریة الحدیث

  یعني أمرین:
.   ( أ ) أنَّ القیمة الصوتیة للحروف العبریة لم تعد هي نفسها الموجودة قدیماً

، بات في الكتابة العبریة كافان: (ب) وجود أكثر من حرف للصوت الواحد  علاوة على السین والسامخ فلأنَّ القاف تنطق حالیاً كافاً
أحدهما تكتب بما كان یدل على صوت القاف والأخرى هي الحرف الأصلي الذي تكتب به الكاف من قبل. ویصحُّ الأمر نفسه على 

  .). 11-7م، ص 1976) (د/ فاروق جودي، وسعید حرب، 13التاء والهمزة. (
  أن نفاضل بین الكتابة العربیة وغیرها، فسوف نستند إلى المعاییر الآتیة: –بعد هذا العرض  -ولو حاولنا 

 النظام الكتابي

 ألفبائي فكري مقطعي

 میتة

 لغة غیر ذات تراث مكتوب

 لم تغیِّر نظامها الكتابي

 حیة

 لغة ذات تراث مكتوب

ابيغیَّرت نظامها الكت  
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  الفونیمیة. - 1
  الحفاظ على قیمة صوتیة. - 2
  القدم. - 3

  أمَّا المعاییر الأخرى التي لم ندرجها منها:
  إتباع النظام الألفبائي. - 1
  كونها حیَّة.  - 2
  اختلاف كتابة اللغة حسب الطائفة). الوحدة (عدم  - 3

د. نما تتم المفاضلة على أساس التفرُّ   ویعود سبب عدم ادراجها إلى أنَّها متوفرة في معظم اللغات الأوروبیة فهي معاییر مشاركة وإ
ق الكتابة العربیة في المعاییر الثلاثة الأولى على اللغات الأوروبیة. إمَّا بالمعایی ر الثلاثة مجتمعة، كتفوقها على وبطبیعة الحال تتفوَّ

مَّا بالمعیارین الثاني والثالث كتفوقها عل لیزیة في الفونیمیة والحفاظ على أعلى قیمة صوتیة والقِدَم، وإ ى الكتابتین الفرنسیة والإنج
  الأسبانیة والألمانیة بالحفاظ على أعلى قیمة صوتیة والقِدَم.

أنَّ العبریة تتفوق في كتابتها على الكتابة العربیة بالقِدَم، في حین تتفوق العربیة في كتابتها على ولو وازنَّا بین العبریة والعربیة لوجدنا 
في لغة بعض  –الكتابة العبریة بالفونیمیة والحفاظ على أعلى قیمة صوتیة، وآیة ذلك نجد أنَّ العربیة قد تفقد صوتاً واحداً هو الضاد 

لغین والصاد، وفي الوقت الذي نجد في العبریة حرفاً واحداً من غیر مقابل صوتي وهو الضاد، في حین نجد العبریة تفقد ا –القبائل 
نجد في العبریة السامخ والحروف التي كانت تدل على الطاء والعین والحاء والقاف والصاد. فیكون مجموع الحروف التي لا تجد لها 

یؤكد رأینا بتفوق الكتابة العربیة على الكتابة العبریة في المعیارین الأول  مقابلاً في العبریة ستة أحرف مقابل حرف عربي واحد، وهذا
  والثاني.

نستطیع أن نخلص مما سبق إلى أن العربیة في كاتبتها متفوقة على الكتابتین العبریة والیونانیة وغیرهما من لغات العالم الحیَّة. وهي 
  یر التي استخدمناها.أفضل كتابة في العالم وفق المعای –بناءً على ذلك  –

منا الكتابة العرب یة وهناك حقیقة مهمة وهي أنَّ الكتابة مفتاح للمكتوب ومن ثمَّ یحظى المفتاح بأهمیة تتناسب مع ما یقود إلیه ولو قوَّ
  حسب هذا المقیاس لوجدنا أنها لیست خیر مفتاح فحسب بل خیر إقلید لأعظم خزانة.

سطَّرة في میادین العلم المتنوعة فقد حملت هذه الكتابة العربیة القرآ ن الكریم والحدیث النبوي الشریف، وملایین الصفحات المُ
والمتشعبة، مما یزیدها تفوقاً وفضلاً على لغات أخرى قد تضارعها، أو تفوقها في القدم ولكنها لا تمتلك الثقل الحضاري والمعرفي 

  الذي حظیت به الكتابة العربیة. 
  لكتابة العربیة:المآحذ المنسوبة إلى ا

ب فیها. وقد كثر الحدیث عن تلكم  ایِ عَ ثَالِب ومَ ووجهت الكتابة العربیة، في هذا القرن خاصة بانتقادات ومطاعن أشارت إلى مَ
م لجنة من العرب والمستشرقین كي 1938النواقص في الكتابة العربیة مما حدا بمجمع فؤاد الأول للغة العربیة إلى أن یؤلف سنة 

واطِن الخلل فیها،  یدرس هذه مل على حلها وتقدیم بدیل للكتابة العربیة. یخلصها مما علق بها من شوائب ویزیح عنها مَ المشكلة ویع
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م عن منح جائزة قدرها ألف جنیه مصري لصاحب أفضل اقتراح في هذا 1946وبعد ست سنوات من عمل اللجنة أعلنت سنة 
  الخصوص.

حَث المجمع اثنین منها أولهما للأستاذ على وكانت حصیلة ذلك أن انهالت المقترحا ت ووصل عددها إلى أكثر من مائتي اقتراح بَ
  الجارم وثانیهما لعبد العزیز فهمي ونشرهما في كتاب خاص. 

  المأخذ الأول:
ذا ما استخدمت تلك الحركات فإنما اقتصر ذلك على  یكثر تدوین الأحرف وهي خالیة من الحركات (الفتحة والضمة والكسرة) وإ

  الكتابات الموجهة إلى الشُدَّاه والمبتدئین وقد قاد هذا الخلل إلى ما یأتي: 
، وكان له عِلمٌ م اً أصلاً بقواعد اللغة نحواً وصرفاً لِمَّ سبق ( أ ) عدم استطاعة قراءة النص العربي قراءة صحیحة إلا إذا كان القارئ مُ

یقرأ الناس قراءة صحیحة ما تقع علیه  –كما یرى  –معظم اللغات الأوروبیة  بما یقرأه: وهذا رأي قاسم أمین، خلاف القاعدة، ففي
، ما نقرأه.   أبصارهم. أما نحن فلا نستطیع أن نقرأ قراءة صحیحة إلا إذا فهمنا أولاً

امیة، وبما أن هذه اللهجات ع –عرضة لقراءات مختلفة تتوقف على لهجة القارئ الأصلیة  –تبعاً لذلك  –(ب) إن النص العربي 
. قرأ فعلاً صار شاسعاً ُ قرأ وما ی ُ   بعیدة عن الفصحى، فإن البون بین ما یجب أن ی

ة الأعلام غیر المحركة أمرٌ مشكل، ولذا حاولت بعض المعجمات تدارك هذا بالنص على الحركة كقولهم كنانة بكسر  (ج) إن قراء
  الكاف.

  لفصحى.(د) إن هذا الخلل یشیع اللحن، ویعمل على انحلال العربیة ا
  المأخذ الثاني:

كتب بأربعة أشكال، ب، ـب، بـ، ـبـ، فیتغیر شكله وفقاً للجهة التي یتصل بها (من  –مثلاً  –تعدُّد صور الحرف الواحد، فحرف الباء  ُ ی
الیسار أو من الیمین أو من الجهتین أو غیر متصل، وكذا في معظم الحروف الأخرى. وقد سبب هذا العیب جملة من المشاكل 

  نها:م
  ( أ ) تكلیف المطابع نفقات كثیرة بغیة الحصول على عدة نماذج لكل حرف من حروف الهجاء.

  (ب) ارهاق العمال في صف ثلثمائة صندوق من الحروف عند طبعهم.
  (ج) تعرض عمال الطباعة تبعاً لذلك للخطأ في الطبع.

  المأخذ الثالث:
نقاط ومواضعها. مع تساوي شكل الحروف مثل الجیم والحاء والخاء في الشكل قیام التفرقة بین مجموعات الحروف على أساس عدد ال
  واقتصاد الفرق على التنقیط. وقد نتج عن ذلك ما یأتي:

  ( أ ) اضطرار الكاتب إلى مراجعة ما یكتب لیضع النقاط في أماكنها المناسبة، وفي هذا إسراف في الجهد والوقت.
  لنقاط أو وضعها في غیر أماكنها مما یربك القارئ.(ب) تعرُّض الكاتب لإغفال بعض تلك ا
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(ج) اجهاد القارئ لكثرة الحروف المنقوطة، وتعرضه للارتباك والخطأ في القراءة، وهذا ما دعا بعض الكتب والمعجمات إلى النص 
) (أنیس فریحة، 14(على عدد النقاط ومواضعها كقولهم في كلمة حبل: بالحاء المهملة والباء المعجمة الموحدة من تحت إلخ.

  .).150- 147م، ص 1980
  نتائج الدراسة:

  وما توصلت إلیه هذه الدراسة من نتائج یتمثل فیما یلي:
لغاء الإعراب، لا - 1  أنَّ الدعوة إلى تغییر الكتابة العربیة مؤامرة على ركن علمي وفكري من أركان الأمَّة وهي الدعوة إلى العامِّیَّة وإ

ولاً    یحاول أن یصیب مقتلاً في كیان هذه الأمَّة، خاصة أن كثیراً من دعاتها من غیر العرب أو غیر المسلمین. تعدوا أن تكون مِعْ
إن تبدیل الكتابة العربیة یعني احتیاج القارئ للتراث العربي إلى التدرب على قراءة الخط العربي وهذا یعني فصم العلاقة بین  - 2

  التراث العربي وفقاً للكتابة الجدیدة، فإنَّ من شأن هذا أن یكلفنا الكثیر من المال والجهد.العربي وتراثه. وفي حالة إعادتنا لطبع 
مكانات فنیة كبیرة ولو اطَّرحنا الكتابة العربیة فإننا سنفقد هذا الجمال.( - 3 ) (عبد الصبور شاهین، 15إنَّ الخط العربي یتسم بجمال وإ

  .).270- 267م، ص 1980
  ورافض للتغییر مثل د/ عبد الصبور شاهین. –ي الكتب المذكورة ما بین مؤید للتغییر مثل د/ أنیس فریحة وقد اختلفت مواقف مؤلف

  ملاحظات:
  یمكن أن نلاحظ أموراً عدَّة في دعوات الرافضین للكتابة العربیة أهمها ما یلي:

یوب المنسوبة إلى الكتابة العربیة خاصة بها، - 1 ُ تنعدم أو تكاد في الكتابات الأخرى. صحیح أن قسماً  أنَّهم أوحوا إلى العربي أن الع
یوب في لغات أخرى كاللغات السامیة ولكن إشارتهم تلك كانت عَجِلة عابرة في حین یولغ في إبرازها  ُ منهم أشار إلى بعض تلك الع

  وتقحیمها في العربیة.
لة وأنَّ ف - 2 یوب قَاتِ ُ وا العربي أن تلك الع فهِمُ ُ یها دماراً للتعلیم والاستیعاب وأنَّها جعلت الكتابة العربیة واحدة من أنَّهم سعوا إلى أن ی

  أسوأ الكتابات في العالم إن لم تكن أسوأها.
  أغفلوا میزات الكتابة العربیة، فقدَّموا بذلك صورة غیر متوازنة ومفتقرة إلى الموضوعیة. - 3
فسِّر دعوتهم أو دعوة قسم أشعروا العرب بأنَّ الكتابات الغربیة والإنجلیزیة والفرنسی - 4 ُ ة خاصة، وهي القمة والمثل الأعلى، وهذا ما ی

  منهم إلى الأخذ بالحرف اللاتیني (متذكرین بطبیعة الحال الأثر التركي).
  أنَّهم نظروا إلى تساوي مجموعات من الحروف في الشكل مثل الباء والتاء والثاء على أنَّه مدعاة للارتباك. - 5
دعُوا إلى كتاباتهم هم على ما فیها من نواقص ولكنهم كان بعض المنتق - 6 ین من الإنجلیز والفرنسیین ومن الطریف أنَّ هؤلاء لم یَ د

  دَعُوا إلى تغییر الكتابة العربیة.
أما المدافعون عن الكتابة العربیة والمتمسكون بها فقد كانت ردودهم سلیمة وجیهة، ففي الجانب الجمالي على سبیل المثال، لیست 
هناك كتابة ذات طاقات جمالیة توازي أو تداني الكتابة العربیة. وفي فن الخط العربي مصداق لذلك. ویرى الباحث أنَّ المدافعین عن 

ن بها القرآن الكریم والحدیث النبوي والتراث العربي.  الكتابة العربیة أنَّهم على حق في الدفاع عنها تلك الكتابة التي دُوِّ
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  التوصیات:
  ة تطویر طرق تدریس الإملاء والتركیز على التدریبات المختلفة.إعاد - 1
ن بها القرآن الكریم والحدیث الشریف والتراث العربي. - 2   الاهتمام بالكتابة العربیة لأنَّها دُوِّ
  الاهتمام بتدریس أنواع الخط العربي لما فیه من جمالیات. - 3

  المصادر:
  القرآن الكریم. - أ

  الحدیث الشریف. -ب
  مراجع:ال
  .14-13م، "دراسات في علم الكتابة"، دار غریب للطباعة والتوزیع، القاهرة، ص 2000د/ محمود عباس حمودة،  - 1
  .4-3م، "تدریس فنون اللغة العربیة"، دار الفكر العربي، القاهرة، ص 2003ه 1433د/ على أحمد مدكور،  - 2
، 1الأُطُر والإجراءات"، مكتبة الضامري، عمان الأردن، ط  –غة العربیة م، "تعلیم الل2003ه 1433د/ عبد اللطیف عبدالقادر،  - 3

  .190-189ص 
  .133- 132م، "تعلیم اللغة العربیة للمبتدئین"، مطبعة الكتاب الحدیث، القاهرة، ص 1998د/ فتحي یونس،  - 4
لیم العام"، دار الفكر العربي، القاهرة، برامجه وتدریس مهاراته في التع –م، "تعلیم الكبار الخط 2000د/ رشدي أحمد طعیمة،  - 5

  .13- 12ص 
  .699-698، دار صادر، بیرت، ص 1، ج1م، لسان العرب، ط1990ابن منظور أبو الفضل جمال الدین ابن مكرم،  - 6
مه"، دار الفكر العربي، القاهرة، ص 1973د/ أنور الرفاعي،  - 7   .437-436م، "الإسلام في حضارته ونُظُ
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